بطي كا َأََجَاتنهَُ 1 





ويتراوج الناس فى قدرة إبصارهم حسب توصيف وضعه 
الأطباء ؛ ليعالجوا ذلك على قَدْر استطامتهم العلمية . وقى المثل 
اليومى تسمع مَنْ يقول ٠‏ فلان عنده بُعْد نظر » أى : يملك قدرة على 
أن يقيس رُدود الافعال , ويتوقّع ما سوف يحدث ٠‏ وما يترئّب على 
نتائج أ فعل 

والمراد مِمَّدُ العين.ليس إخراج حبة العين ومدها ؛ ولكن المراد 
إدامة النظر والإمعان , ولكن الحق سبحانه عبّر فى القرآن هذا 
التعبير . وكان الإنسان سيخرج حبّة عينه ليجرى بها . وليُمعن 
النظر ؛ وهذا ما يفهم من منطوق الآية » والمنطوق يشير إلى المفهوم 
المراد ٠‏ وهذا عين الإعجاز 

وكلمة « متاع » تفيد أن شين ين يتمتّع ابه وينتهى ٠‏ ولذلك يُوصّف 
متاع الدنيا فى القرآن بانه مكَاعٌ الفرور . أى : أنه متاع موقوت 


[) عفسد. مد يد , حل صق ١‏ و رشو شخ كريس و4 وعم عه عر 
الرحمة والتواضع لهم ولين الجانب معهم [ القاموس القويم 1١51/١‏ ] 








هه احمصح محص مص ص محص حص محص مصه 
وقول الحق سبحانه 
<ِأَزْوَاجا سَهُم. .0ه » [الحجر] 
فى عم وج + وسبق أن ]وشعنا أن تلمة + ؤق: 
مفرد , والذكّر والانثى حين يتلاقيان يصبح اسمهما زوجين ٠‏ والحق 


اسبحانه هو القائل 


سبحات الذى خَلَى الأزواج كلها. . 











4 ليس] 

والازؤاع كلهة جدنن الفتون “وممه الفزد هن كل هبد هق 
الأصناف . والمراد بكلمة أزواج هنا أن المخالفين لرسول اث 6 
كانوا شلا شللاآً ؛ ضال ومضل ؛ وضال آخر معه مضل 

ولحظة الحساب سيقول كل منهم 

لقال قائل مَهُم إنى كان لى قرِين" 9 »4 [الصافات] 

وهكذا كانت كلمة ٠‏ أزواج » تدل على أصناف متعددة من الذين 
يقفون معاندين لرسول اث يِل ومّتكرين لمنهجه . 

وقى موقع آخر من القرآن يكشف سيمانه عَمَنْ أغرثهم 
الشياطين ؛ ويحشرهم الحق سبحانه مع الشياطين فى نار جهنم 

ٍرَ يسرم مما ب لمر فجن قد كترم" من 
الإنس. .62 4 [الاتعام] 


)١(‏ قارن الشىءُ الشىة : اقترن به وصاحبه . والقرين : المصاحب . والقدين يكرن فى الخير 
والشر . [ لسان العرب - مادة : قن ] 
(1) استكثرتم ؛ أغويتم كثيرين منهم وسيطرتم عليهم . [ القاموس القويم 1١98/*‏ ] 





حجحح حص +وخت: 2 تج +ح ت + > تحت اثالاتة 
أى : يا معشر الجن قد استطعثُم أن تُوحوا لكثير من الإنس 
بالغواية والمعصية ؛ ليكونوا أولياءكم ٠‏ وهكذا نجد أن كل جماعة 
تتفق على شىء تُسِمّيهِم أزواجا 
وهنا يُوضَّع الحق سبحانه : إياك أن تَمَّدٌ عينيك إلى ما متّعنا به 
آزواجا منهم , لأئنا أعطيناك أعلى عطاء . وهى معجزة القرآن حارس 








[الحجر] 





وآخر ارتكب فمْلا يُسىء إلى نفسه ؛ فأنت تحزن عليه . ورسول 
الك 44 حزن عليهم عليهم ؛ فقد كان يحب أن يؤمتوا ؛ رأنْ يتمتعوا بالنعمة 
التى يتمتع هو بها . 


ولذلك تجد الحق سبحانه يقول عن رسوله كلل : 


[التربة] 





فمن رافته يلل صَعُبّ على نفسه أنْ يثال قومه مشقةٌ ؛ فالرحمة 
(1) العنت : دخول المشقة على الإنسان وثقاء الشدة . قال ابن الاثير > العنث : المشفة والفساد 
وافهلاك والإئم والقلط وألخطا . [ نسان العرب - مادة : عقت ] 





ا 
ل 
ص١١‏ اصبححمص حمص مص حص بحص بص 
والرافة مصدرها ما وهبه ال إياه من فَهُْم لقيمة نعمة الإيمان . 
وفى آية أخرى يقول سبحانه لرسوله كل 
ل فَلَعلّك بَاحع"' نفك عَلَى آنارهم إن لم يؤْسُوا بهذا الْحُديث 
مقا ى» [الكيف] 
أى : أنه لن ينقص منك شىء فى حالة عدم إيمانهم . ولن يزيدك 
إيمانهم أجرا ؛ ذلك أن عليك البلاغٌ فقظ ؛ فلماذا تحزن على عدم 
إيماتهم ؟ 
وقول الحق سبحاته هنا 
ؤرلا تحرنا عَليّهم..90© » [الحجدا 
دليل على أن رسول الث يل كان حريصا على أن يُؤْمن قومه . 
محبة فيهم , وليتعرفرا على حلاوة الإيمان بالل . وكان كي يتالم , 
ويحز فى نفسه عدم إيماتهم ؛ لدرجة أن الحق سبحانه قال له فى آية 












اخ نفك ألا يكُونُوا مُؤْسِينَ © إن نضا ِل عليْهم مَن 
اعتاقهم لها خاضعين © © [الشعراء] 
وهنا يُوضّح الحق سبحانه لرسوله وَل أن إيمانهم ليس آمر؟ 


)١(‏ بخع تفسه ؛ قتلها غيظا أو نما . باخع : أى مهلك نفسك بحزتك عليهم . أى : لا تاسف. 
عليهم بل أنلفهم رساكة اله فمن امتدى فلنفسه . ومن ضل فإنما يتل عليها . [ تفسير ابن 
شير */37] 

(؟) الآية:: العلامة الواضخة والمعجزة لانها غلائة على صنق الرسول.. [ القاموس الثويم 
| 


السمَاء آي" 









موفلا 
حمصت+جت.+تت+ت :6 6 11071 


صحب) عليه سبحانه ؛ ذلك أنه قادر آن ينرَا 





آية من السماء تجعلهم 
خاضعين ؛ مؤمنين ؛ لكنه سبحانه يحب أن ياتبه خَلْقّه محبة ؛ وأن 
يُحسنوا استخدام ما وهبهم من خاصية الاختيار . 

فسبحانه لا يقهر أحدا على الإيمان به ؛ فالإيمان عَم قلوب ' 
وسبحانه لا يريد قوالب , وإنما يريد قلوب) خاشعة , ولو شاء 
سبحانه من خَلّقه آنْ ياتوه طواعية : فالقهر من القاهر يُثبت له 
القدرة , ولكن أنْ ياتىّ الخلّق إلى خالقهم طواعية ؛ فهذا يكبت له 
المحبوبية 

والحق سبحانه يريد أن يكون الإيمان نابع] من محبوبية العابد 
للمعبود ؛ ولذلك يقول الحق سبحانه لرسرله 287 

جرلا سنا لهم .»> [الحجن] 

ثم يُوجّه له الآمر بأنْ يُوجّه طاقة الحنان والمودّة التى فى قلبه 
إلى مَنْ يستحقها . وهم المؤمنون برسالته كل ؛ وعليه أن يخفض 
جناحه المؤمتين . 

فك حركة من الإنسان هى نزوع يتحرّك من بعد وُجْدان , 
والوُجُدان يُولّد طافة داخلية تُهِيىء للنزوع وتدفع إليه . فإن حزن 
الرسول كَل لعدم إيمان صناديد قريش برسالته ؛ فهذا الحُرْن إثنا 
يخصم وياخذ من طاقته ؛ فياتيه الأمر من الحق سبحانه آن يُرفّْر 
طاقته , وأنْ يُوجهِها لمّنْ آمن به ؛ وأن يخفض جناحه لهم 


وحَفْض الجناح هو التواضّع ؛ ذلك آن الجناحَ هى الجاتب ؛ فحين 





0 
١.‏ اصمححمححمحص مص حمححمصهه 


ياتيك إنسانٌ تريد أن تتكبّر عليه ؛ فهو يقول « فلان لَوَى علَّى 
جانيه 





وهكذا يأمر الحق سبحانه رسوله أن يتواضع مع المؤمنين ؛ وأن 
يتوجه إليهم لا باستقامة قالبه ٠‏ بل أن ينزل هذا القالب قليلا . 


وكلمة : ظه واخفض جتاحَك 











ه46 [السجر] 

ماخوذة من حَفْضٍ جناح الطائر ؛ فالطائر يرقع جناحه عند 
الطيران ٠‏ ولكن ما أنْ يلمس هذا الطائر فَرّْخّه الصغير حتى يَخفض 
جناحه له ليضمه إليه 





رقن افتسفه فقن قل فوب ونياايا ستول اه إن اخ 


لا يستحق ؛ عليك أن تُوجّبها لمَنْ يستحقها ٠‏ فيكفيك أن تُبلَعْ الناس 
جميع) برسالتك ؛ ومن يؤمن منهم هو مَّنْ يستحق طاقة حنانك 
ورحمتك 





وخَنْض الجناح لمَّنْ آمن برسالتك لا يورثه كبْرا عليك ؛ بل يزيده 
أدبا معك 

وقد جاء فى الأثر : « إذا عن أخوك فَهنْه » أى : أنك إذا رايت 
أخاك فى وضع يعن عليك له أنت . 





ومن قبل الإسلام قال الشاعر العربى'" 


)١(‏ هر : الفند الزمائي . واسنه شتهل بن شيبان . شامر جاهلى . من أفل اليماسة . سمي 
القند العام خلقتة . 'تشبيها بق السجبل ٠‏ وم القطغة مت , توقى تجو ٠+‏ ديل الهجرة. 
[ الأعلام للزرظي 395/75 ] 








ونا القَوُمْ اخُوانٌ 


ع قي قلنى عكوا 











م موه 


عَدَا والزق ملآن 


ونجد القرآن حينما يطبع خلق المؤمن بالل وبالمنهج ؛ لا يطبعه 
بطابع واحد يتعامل به مع كل الناس ؛ بل يجعل طبّْعه الخّلقى مطابقا 


لموقف الناس منه ٠‏ فيقول 
«أذله على ١‏ 
ويقول يض فى وصف المؤمنين 
<(أشداء على الكْقَارِ رُحَمَاءٌ 





ن عر على الكافرين. .9© 4 [المائدة] 





©1426 [الفتي] 
وهكذا لم يطبع المؤمن على الشدة والعزة . بل جعله يتفاعل 
امع المواقف ؛ فالمرقف الذى يحتاج إلى الشدة فهو يشتد فيه ؛ 





(1) التفضيع ؛ تقليع اللحم . والإثران ؛ قوة الرجل على الرجل 

() الزق ٠‏ السقاء . وهو كل وعاء اتخذ لشراب ونحوه . رتزقيقه سلخه من قبل رأسه 
[ لسان العرب - مادة : زقق ] . والسلخ : الكشط 

(؟) أورد الآبيات آبو على القالى فى أماليه [ 505/1 , 590 ) 





ج>١امصن٠م‏ صنت مح مص محص 0م62 
والموقف الذى يحتاج إلى لين فهو يلين فيه 
والحكمة الشاعرة تقول : 





1 


وَوَضَعٌ النّى فى موْضع السّيف بالعلى مضر 
كوضمّع السَّيْف فى مَرْضع النّدَى 
ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


الى 4 مم2 رمدي 
8 وقلإفتأنا التذِير لْميِتُ © هه 

ونعلم أن الرسل مُبِشرين ومُّنذرين ؛ ولسائل أن يقول : ولماذا 
تاتى صيفة الإنذار داتم) ؟ وأقول : إن مَنْ يؤمن هو من يتلقّى 
البشارة ؛ أما مَنْ عليه أنْ يتوقّع التّذارة فهى الكافر المّتكر . 

وفى الإنذار تخويف بشىء ينال منك فى المستقبل ؛ وعليك أن 
نَع العّدّة لتبتعد بنفسك أن تكون فيه , والتبشير يكون بأمر تتمناه 
النْقْس . وبالإنذار والتبشيى يقضع الموقف ابجلاء ؛ ويُحّاط الإنسان 
بكل قضايا الحياة ؛ ويتضح مسار كل أمر من الأمور . 

بذلك يكون الحق سيحانه فى الآيتين السابقتين قد امتنّ على 
رسوله يَدٍ بأنه قد آتاه السبع المثانى والقرآن العظيم : ولذلك يوصيه 
آل تطمح نفسه إلى ما أوتى بعضن من الكفار من جاه ومال . فالقرآن 
عر الدنيا والآخرة 














ويوصيه كذلك بألا يحزنَ عليهم نتيجة انصرافهم عن دعوته . 
فليس عليه إلا البلاغ ؛ وأن يتواضعٌ قله للمؤمنين ليزداد ارتباطهم به » 


1) قال ابن كثير فى تفسيره ( 2/5 ) ٠:‏ هذه صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم 


متونفس لأخيه ووليه + مانا طن خسف وسبوه: : 





لام 


حمح هتح 0 عت وحهت عع تمجه ١‏ الال 


فهم خير من كل الكافرين برسالته 86 . 

ثم يُوصيه الحق سبحانه أن يُيلعْ الجميع أنه نذير وبشير , 
يوضح ما جاء فى القرآن من خير يعم على المؤمنين ؛ وعقابع ينزل 
على الكافرين . 

وقد قال يك : : إنما متلى ومكّل ما بعثنى الله به كمثل رجلٍ أتى 
قوما فقال : يا قوم , إنى رأيث الجيشَ بعينئ ٠‏ وإنى أنا النذير 
المَرّيان ,فالتجاه النجاة: فأطاصه طاقة من قومه قاننسوا" 
فانطلقوا على مهلهم قَنَجَوا . وكدّبت طائفة منهم . فاأصبحوا مكاتهم 
تمتكمهم الميس ٠‏ فأفلكهم واجتاههم :فرق مق سن اطاعدى :فائيع 
به . ومثل مَنْ عصانى وكذّب بما جثثُ به من الحق "٠‏ 





ويقول سبعاته من يعد ذلك : 


كار تنيت © هه 


ونعلم أنه سبحانه قد انزل كتابه على رسوله وك ٠‏ واستقيله 


الناس استقباليّن : فمتهم من استمع إلى القرآن قتبصّر قول الحق 
وآمن ٠‏ وفى هؤلاء قال الحق سبحانه : 


)١(‏ خص العريان لانه أبين للعين وأغرب وأشنع عند المبصر . وذلك أن ربيشة القوم وعينهم 
يكون على مكان عال . فإنا رأى العدى وفد أقبل نزع ثدبه والاح به لينثر قومه ويييقى 
عُريانا ٠‏ [ لسان العرب - مادة” را ] 

(1) أدلجوا : ساروا من آخر الليل . والدّنّة : سير الليل . [ لسان العرب - مائة ؛ الع ] 

(5) آخرجه البخارى فى صحيحه ( 7485 , 7087 ) ؛ ومسلم فى صحيحه ( 5985 ) من 


حديث أبى موسى الاشعرئ رضى الله عنه 





حبص مص مص مص تممص 


لإا سَمِعوا م ل إلى الرسُول قرط أيهم تفيض من الع ما 
عَرقُوا من الْحقيّ يقُولُود ربنا آمنا فَاكبنا مع الشاهدين 60 4 [الماشدة] 


والصنف الآخر استمع إلى القرآن ؛ فكانت قلوبهم كالحجارة , 
وفيهم قل لجل اسبحاته : 





عندك قَانُوا للذين أُوُوا 
ان ين طبع اللّهُ على قُلوبهم رَانْبَعوا 
أهراءهي 9 4 [محمد] 

ذلك أن قلوبهم سُمْتلئة بالكفر ؛ وقد دخلوا ومعمهم حكم مُسبق . 
فلم يقيموا ميزان العدل ليقيسوا به فائدة ما يسمعون 

ولذلك أوضح الحق سبحانه لرسوله ذل ألا يحزن ؛ فالمسالة لها 
سوابق مع غيرك من الرسل ؛ فقد نزل كل رسول بكتاب يحمل 
المنهج , ولكن الناس استقبلوا تلك الكتب كاستقبال قومك لما نزل 
إليك بين كافر ومؤمن , واختلفوا قى أمور الكُتب المنرّلة إلى رسلهم 

وكان اتقسامهم كانقسام قومك حول الكتاب السُنزّل إليك , فلا 





تحزن إن اتهموك بانك ساحرٌ ٠‏ أى أن ما نزل إليك كتابٌ شعر ؛ أن 
أنك تمارس الكهانة ؛ آى فقدوا القدرة على الحكم عليك واتهموك 
بالجنون : 

وهكذا قْسّسوا القرآن المُنرُل من الله سبحانه إلى اقسام هى 
تحر والعهاتة,. العم > والجترن ,كنا لعل دن قيلي اقذام 


أخرى 





(1/ أى : سابقا فى الوق القريب : [ القاموس القويم 58/١‏ ] 





حمصن مص صوص نوصح محص محص : انا 
فمتهم”' مَنْ قال . وأثبته القرآن عليهم 
إن رسُوتَكُم الذى أَرْسل إيكم حون 9 [الشعراء] 
وهكذا تعلم يا رسول الله أنك لست بدْع) من الرسل'" ٠‏ ذلك أن 
الرسل لا يأتون أقرامهم إلا وقد طم الفساد والبلاء ‏ ولا يوجد قساد 
إلا بانتفاع واحد بالفساد بيتما يضر بالآخرين 
وإذا ما جاء رسول ليصلح هذا الفساد يهب أهل الاستفادة من 
الفساد ليقاوموه ويضعوا آمامه العراقيل ؛ مثلما حدث معك يا رسول 











ؤلا تَْْعُوا لهذا القُرآن والْمرا فيه ..9© » [فصلت] 

ومثل هذا القول إنما يدل على أنهم لو صَقُوا نفوسهم , واستمعوا 
للقرآن لاهتدوا ؛ لذلك يقول لهم سادتهم : 

« والقرا"' فيه لمكم مو 


ان قتوّقَوا" يد 





ك4 هم قيم فرعون + والقول: يوون عندمنا ولجيه مسوسي يه افسلام يانه فين 9 3 
ا وذلك فى محاورة ذكرها القران فى قوله اؤفال فرعن ما رب العالمين 05 قال ريه 
السُمدوات (الأرض ونا هما كم مُرقين قال لمَنْ حرلهُ ألا نسْتَمعُون 69 فال ركم ورب 
بكم الأرلين 9 قال إن ره م لَمَُودٌ 469 [الشمراء] 

(1) قال تعالى لرسوله يلك + (فل ما كحت يدع من اسل رما أذرى ما مل بى ولا يكم إذ أتبع إلا نا 
يوحن إلى وما أنا إلا دير مُبِينَ 409 [الاحقاف] أى ؛ ما كنت غريب) ولا عجيه) ولا كنت على 
غير مثال سابق . فانا مثل الرسل السابقين - | القاموس القويم ]910/١‏ 

(1) اللغر : اللفط . أى : شوشيا على قارئه بالف من القول . أى : امعذوا نفيه راختلقوا لله 
العيوب لتصرفوا الناس عنه . [ القاموس القريم 193/5 ] 

(؛) التشويش : التخليط , وقد تشوش عليه الامر . قاله الجوهرى فى مادة شيش . وفال 
أبو متصور ' لا أصل له فى العربية ٠‏ وإنه من كلام المولدين , وآصله التيويش وهو 
التخليط . [ لسان العرب ‏ مادة : شوش ] 















جع اا 





ومكذا فالاقتسام الذى استقبل به الكفار القرآن سبق وأنْ حدث 
مع الرسل الذين سبقوك" 


ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


2# الَْجَصَ فشر دَعِضِينَ © له 





وكلمة ( عضين ) تعنى القطع ؛ فيّقال للجزار حين يذيع الشاة 
العجل أنه قد جعله عضين . أى : فصل كُلَّ ذراع عن الآخر , وكذلك 
قطع الفخد ؛ أى : أنه جعل الذبيحة قطُما قطَعا بعد أنْ كانت أعضاء 





وكذلك كان القرآن حينما نزل كيان واحدا ؛ فاراد بعض من 
الكفار أن يُقطّعوه إلى آجزاء . والمقصود هنا هم جماعة من اليهود 


(1) اختلف فى المقتسمين على سبعة أقيال 
الاول ؛ هم ستة عشر رجلا بعشهم الوليد بن المغيرة أيام الموسم ٠‏ فاقتسمرا الطرق 
المؤدية إلى مكة يفولون لعن سلكها : لا نغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبرة ٠‏ 
فإنه مجنون . قاله مقائل والفراء 
الثاني : قوم من كفار قريش اقتسموا كتاب الله . فجعلوا بعضه شعر) , وبعضه سحرا 
اوبعضه كباثة . ربمضه أساطير الأولين . قاله قتادة 
الثالت ‏ هم آمل الكتاب آمترا ببعضه وكفررا ببعضه . قاله ابن عباس 





0 
فده السيزية بن رهق انسور رن قا عي 
الاي عدن 





أيضا - قسموا كتابهم ففرقره وبددوه وحرفوه . قاله قتادة 
السادس : المراد فوم أصائح . تقاسموا على قتله فسموا مقتسئين ٠‏ قاله زيدا بن أسلم . 
السابع : هم قوم اقتسموا أيمانا 'تحالفوا يه . قاله الاخقش 

[ ذكر هذه الاقوال القرطبى فى التفسير ©/5/49 ] 








انا 


وجماعة من التصارى الذين كانوا على عهد رسول الله ككل وآرادوا أن 
يُقطّعوا القرآن كما فعلوا مع الكتابين اللذين نزلا على موسى ؛ وهما 
التوراة ؛ والإنجيل الذى جاء به عيسى . 

وقد قال الحق سبحانه فيهما : 

وتوا حت" من شقُوا به.. 0 4 رفم 





أى : أن بعض) من اليهود قد نسُّوا بعضا) من التوراة : وكذلك 
نسى البعض من أتباع عيسى بعضا من الإنجيل الذى نزل عليه . 
وإنْ وجدنا لهم العذر فى النسيان ؛ فماذا عن الذى كتموه من تلك 
الكتب. 4 .وماثا.عن الذى بِدُلوء وحرّفيه من كلمات لك الكتب » وماذا 
عن الذى أضافوه عليه , ولم ينزل من عند الله ؟ وقد فضح سبحانه 
كل ذلك فى القركن'" . 
أى : أن اليهود استقبلوا القرآن استقبال مَنْ يُصدّق بعضه مما 
(1) الحظ : التصيب . والمقدار المخصص من الغير . [ القاموس القريم 150/١‏ ] 
(؟) تعامل أهل الكتاب مع القرآن بطرق مختلفة 
١‏ - الكتمان : يقول تعالى : طون رين مهم 
٠‏ - النبديل والنحريف : يقول تعالى : لفْبْدًا 
4©9[البقرة] ٠‏ قال تعالى ‏ ( وقد كان قريق 
نا عقوم َم يعمو 46 [البقرة 






رن 4659 [البقرة] 
نَظَنمُوا فلا غير اد 






وما هر من الكاب ويقُُون هر من عند الله وما هو من عند الل يفُولوَ على الله الكذبا وهم 
يرن 469 ال عمرات] 
- الإضانة : يول تعائى ؛ فول لل يكير الكثب بأديهم كم ولو مدن من عد لله 
حا ديهم .. 49 [البقرة] . 











و١١‏ ١ح‏ وروح و وو 2 ججح جح جو لصبو حفص 
لا يتعبهم » وكذّيوه فى البعض الذى يتعبهم , فقد كدّبوا مثلآ أن 
كتابهم قد بشّرهم بمحمد عليه الصلاة والسلام . 
وهكذا نرى كيف حاولا أن يجعلوا القرآن عضين ٠‏ أى : قعلعا 
مفصولة عن بعضها البعض ...وقد حاولوا ذلك بعد أن كَبيّنَ لهم ان 
القرآن مور وقاعل ‏ 





وشاء الحق سبحاته للقرآن أن يحمل النذارة والبشارة 
نذير بالقرآن' المبين الواضح لمن اقتسموا الأمر بالنسبة لمحمد 
الصلاة والسلام - كلو ولق المي يداد هيه قا 
معه ؛ وجماعة أخرى قسّمتْ أعضاءها ليجلسوا على أبواب مكة أثناء 
موسم الحج : ويستقبلون القادمين للحج من البلاد المختلفة 
ليحذروهم من الاستماع لمحمد عليه الصلاة والسلام 








ومن هؤلاء مَنَْ وصف الرسول 6# بالجنون ؛ ومنهم مَنْ وصف 
القرآن بائه شعْر ؛ ومنهم سَنْ وصف الرسول باثه ساحر . 

ثم يقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

مآ كا و 2 م 
+# وريلك لسعلتهم من ) د 

وهنا يُقسم الحق سبحانه بصقة الربوبية التى تعهدت رسوله 
بالتربية والرعاية ليكون اهلا للرسالة أنه لن يُسلمه الألعند . وفي 
سبحانه مَّنْ قال : 

( ولتصتع على عيْنى 9 » [له] 


أى : أن كل رسول هو مصنوع ومَحُمىَ بإرادته سبحانه ؛ وتلك 








حمحح ٠ج‏ 2٠ج ٠‏ حت ٠ح‏ + تالاه 


عناية الحماية للمنهجية الخاصة ؛ وعناية المصطفين الذين يحملونَ 
رسالته إلى القَلّق ؛ فقد رزق سيحانه خَلّقه جميع) ؛ والرسل إنما 
يأتون لمهمة تبليغ المنهج الذى يُدير حركة الحياة ؛ لذلك لا بد آن 
يُوقّر لهم الحق سبحانه عناية من نوع خاص . 

وقول الحق سيحانه هنا 

< فريك لسالتهم أجمعين 9©» [الحجد] 

يُِيّن لنا أنه سيسالهم سبحانه عن أدقّ التفاصيل ؛ ومجرد توجيه 
السؤال إليهم فيه لَوْن من العذاب 

ويحاول البعض ممُّنْ يريدون أنْ يعثروا على تعارض فى القرآن 
أن يقولوا : كيف يقول أ مرة 





يرد لا يل ضن هلبه إنس ولا جا 9 4 [الدحنث] 

ويقول فى أكثر من موقع بالقرآن أنه سيسال هؤلاء المُكذّبين ؛ 
فكيف يُثبت السؤالَ مرة » وينفيه مرة أخرى ١‏ 

وتقول لهؤلاء : أنتم تستقبلون القرآن بسطحية شديدة » فهذا 
الذى تقولون إنه تعارض إنما هو مجرد ظاهر من الأمر ٠‏ وليس 
تعارض) فى حقيقة الأمر . 

ونحن نعلم أن السؤال ‏ أىّ سؤال ‏ له مُهمتان » المُهمة 
الأولى : أن تعلم ما تجهل . والمهمة الثانية : لتقر بما تعلم . 

والحق سبحانه حين يثفى سؤالآ فهى ينفى آن أحدا سيخبره بما 
لا يعلم سبحانه ؛ وحين يثبت السؤال ؛ فهذا يعنى أنه سيسالهم 
سوال الإقرار . 








.وح منج م00 وص 0 وص مص 





وهكذا نعلم أن القرآن إذا ك كه حرط ونقاة مرة اشرى . 
فاعلم أن الجهة مُنفكّة . أى : أن جهة النفى غَيْر جهة الإثبات » وك 
منهما لها معى مختلف . 


وقوله هنا 





يعنى أن الضمال والمّضل ؛ والتابع والمتبوع سَيُسالون عَمَّا 
عملا لثم تقول الحق سبحايد 


<< عََاماأيَحَمَُونَ 7 #ه 


والعمل كما تعلم هو اتجاه جارحة إلى مُتعلّقها ؛ فجارحة العين 
تعطلديا ابر #وجارة اللسان مُتعلّقها أن تتكلم ؛ وجارحةٌ اليد 
إها أن تُرِبّت + وإما أن تبث 


وهكنا فكُل ما تصتمه ملكآت الإنراك في النفس التشرية تُسمّية 
عملا . وسبق أن علمنا أن العمل يتقسم إلى قول وفعل 

ويقول الحق سبحانه : 

« وما الله بعافل عَمَا تون 9© » [البقرة] 

أى : تذكّروا أن الله سبحانه وتعالى لا يديب عنه شىء ؛ وأن كل ما 
تعملونه يعلمه , وأنكم ملاقونه يوم القيامة ومحتاجون إلى رحمته ومغفرته 

ويقول سبحانه من بعد ذلك + 

3 سدم بمَاثؤْم رول يي لتر د 
)١(‏ صدع بالأمر ؛ جهر به فى قوة كانه يشق جدار الصعت والسكون . والصدع : الشق فى 

الشىء الصلب أر فى غيره كالارض مثلا : [ القاموس القويم 570/١‏ ] 








حصمصصمصص مص حص بخص بص صمحصك١‏ ١١ل‏ 
أى : أفرغ لمّهمتك ؛ فالصّدع تصنع شقا فى متماسك . كما نشق 
زجاجا بالمشرّط الخاص بذلك ٠‏ أو ونحن نصنع شقا فى حائط . 
والرسول يك قد جاء ليشقّ الكفر ويهدم الفساد القوى 'المتماسك الذى 
يَقُوى بقوة صناديد قريش . 








وقد شاع ذلك المصطح ٠‏ الصدع » فى الزجاج ؛ لآن أىّ شق 
فى أىّ شىء من الممكن أن يلتثمٌ إلا فى الزجاج ؛ لأنه يصعب أن 
يجمع الإنسان الفتافيت والقطع الصغيرة التى تنتج من صدعه ٠‏ وقد 
جاء الإيمان ليصدع بنيان الكفر والفساد المتماسك . 





وقول الحق سبحانه : 
«وأعرض عن الْمُْرِكينَ 68 [الحجر] 


أى : أعْطهم عرض كتفيك ؛ ولا تسآل عنهم ؛ فَهُم لن يُسلموا 
. شت أنت لتهدمه ٠‏ ولكنهم 
سياتون لك تباعا بعد أن تتثبت دعوثك , وتصل قلوبهم إلى تيقن أن 
ما اجقذايه اهو لمق - 

والمكل هى إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص ؛ فقد قالا 
٠‏ لقد استقر الامر لمحمد ؛ ولم تَعُدُ معارضتنا له تفيد احا '" , 
ودخلاً الإسلام ٠.‏ 


لك ذلك آتهم مستفيدون من الفسان الذى 








ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 


1) أورد الكاندملوى معتى هذا فى كتابه د حياة الصحابة ‏ ( 140/١‏ ) فى قصة إسلام 
خالد بن الوليد أنه قال : ٠‏ إنسا نخن كاضراس وقد ظهر محمد على العرب والعجم . قلق 


قدمنا على مسد واتبعتاه . فآن شرف محمد لتا شرف ٠‏ 





فبعد أن قال له 

(٠‏ وأعرض عن الْمُشرِكين «© »4 [الحجر] 

وبعد أن ثبت لكل مَّنْ غاش تلك الفثرة أن كل مُُسُتهزىء 
بمحمد وي قد ناله عقاب من السماء . فها هى ذا الوليد بن المغير: 
الذى يتبختُر فى ثيابه : فيسير على قطعة من الحديد , فيائف ان 
يكذ كلك ذو الذي افتكية للك السك ؛ فتّجِرح قدمه 
ويقطعونها له » ثم تنتشر القرغرينا فى كل جسده 


كنار 

















وكل مُسُتهزىء برسول الله يق قد ناله عقابُ ما ٠‏ و 
عاهة أو آفة صرعته سيوف المسلمين فى بدر ؛ لدرجة أن رسول 
الل يو قد حدد المواقع التى سيلْقَى فيها كل واحد من صناديد قريش 
؛ فقال : هنا مصرع فلان : وهناك مصرع فلان'" 

وقد أوضح كي تلك المراقع من قبل أن تبدا المعركة » ونعلم أن 
الحرب تتطلب كر وقَرَ » ولكن ما تنبا به رسرل الله وله قد حدث 
بالضيط - 





[1) اذكر الفرطبى فى تفسييره ( */518) بعض هذه الوقائع عن عاقسبة هؤلاء المستهزتين 
برسول اه 86 

(1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال 
بالامس. يقنؤل ٠:‏ هذا مع فاذن غك 
ما اخطاوا الحدود التى حدّ رسول ان > 
فى مستيه [ 595/7 ] 


ان رسول لت 5 كدان يرينا مصارع أهل يدر 
هد لل.- قالويسيى - نس ال بره تمق 
١‏ لفرجة شتتلة فى سَحيعة(0909) ,)واعقد 











صلمحصص بصت وص ص مص 0ص مص0محجت الله 
ويُحدّد الحق سبحانه نوعية هؤلاء المستهرزئين بقول : 
لد يمون مهلها ل 
5-7 مَرَقٍَ ممع تكرت © #ه 


أ + از هؤفقه 0 الذين يمون بك لهم عذلبهم ؛ ذلك 
أثهم:اشتركوا ياش سيعالة .. وحيت بيقؤل العق سيماتة + 
ا« قوف يَعلَمُونَ 69 » [الحجر] 





ففى هذا القول استيعاب لكل الأزمنة ؛ أى : سيعلمون الآن ومن 
بعد الآن . فكلمة ه سوف ٠»‏ تتسع لكل المراحل ٠‏ قالحق سبحاته 
لم ياخذهم جميعا فى مرحلة واحدة ؛ بل أخذهم على فترات 


فحين ياخذ المُتطرّف فى الإيذاء : قد يرتدع من يُوذىا : ويتراجع 
عن الاستمرار فى الإيذاء : وقد يتحوّل بعضهم إلى الإيمان ! فَمَنّ 
كانت شدته على رسول اث يق تصبح تلك الشدة فى جانب 
الرسول يق 


5 7 5 
وها هو المثّلُ واضح فى عكرمة بن أبى جهل'' ؛ يُصَاب فى 
موقعة اليرموك ؛ فيضع راسه على فخذ خالد بن الوليد ويساله : 
يا خاد . أهذه ميتة تُرضى عنى رسول الث يا ؛ فيرد خالد 
لثممء فيُسلم الروح مُطْمئن . 
]١(‏ قال لبن حجر فى الإضابة ( 108/6 ) : ٠‏ كان كابيه من أشد الناس على رسول لله ول 
ثم أسلم عكرمة عام الفتح وخرج إلى المدينة تم إلى تال أهل الردة ووجهه أب بكر 


الصديق إلى جيش نعمان فظهر علبهم ثم رجع فخرج إلى الجهاد عام رفاته فاستشهد يوم 
اليزموك ٠‏ 











000-- 

.ومؤلاء المستهزئون ؛ قد أشركرا بالل ؛ فلم تنفعهم الآلهة التى 
أشركوها مع الله شيثا . وحين يتاكد لهم ذلك ؛ فَهُمْ يتاكدون من 
صدق رسول ال يك فيما آبلغ عن الحق سبحانه . 

ويقول الحق سبحانه من بعد ذلك : 

و رماع سو و22 سب برع وم انر مقع ل 

+ وَلتَدَسَل أنكَيَضِبثُ صَدو قورت 0 ده 

وفى هذا القول الكريم يتجلّى تقدير الحق سبحانه لمشاعر 
النبوة . فالحق يُكلّفه أنْ يفعلَ كذا وكذا . وسبحانه يعلم ايض 
ما يعانيه يو فى تتفيذ أوامر الحق سبحاته . 





وقد ورد هذا المعنى أيضا فى قوله سبحانه : 





(قذ تق إن تيزل للى تقول نهل كنك رسكن 
م يات الله يَجْحَدُونَ ص 4 [الاتمام] 





فانت يا رسول الله أكرم من أنْ تكذبّ . فقد شهدوا لك بحسن 
الصدق عبر معايشتهم لك من قبل الرسالة 

وهنا يقول سيحاته : 

١ه‏ ولقد نعم ألك يُضي صَدَرَكَ بمَا يَقُولُونَ 9© 4 [الحجر] 

ومنت تضيق اقصير ]أن يقل فهزاة الذذغل عَيْنَ عملي النشي إفى 
الرئتين ؛ شمن هذا الهواء تستخلص الركتان الاوكسجين ؛ وتطرد ثانى 
أوكسيد الكربون ؛ ويعمل الاكس جين على أنْ يُؤكسد الغذاء 
الطاقة ؛ فإنْ ضاق الصّدْر صارت الطاقة قليلة 











كم 
مكان ؛ ويجدون اتفسهم ينهجون" ؛ والسبب فى هذا النهّج هو ان 
الرئة تريد أنّْ ُسرع بالتقاط -كمية من الهواء أكبر من لك التى تصل 
إليها : فيعمل القلب بشدة أكثر كى يُتيح للرئة أن تسحبّ كمي أكبر 
من الهواء 1 





أما من يكون صدره واسعا فهى يسحب ما شاء من الهواء الذى 
يتيح للرثة أن تاخدّ الكمية التى تحتاجها من الهراء , فلا يتهج 
صاحب الصَين الواضع .. 

فكان رسول الل يلع حين كان يُكذّبه أحد ‏ أى 
كان يضيق صَّدْره فتضيق كمية الهواء اللازمة للحركة ؛ ولذلك 
يُطمثنه الحق سبحانه أن مَدَده له لا ينتهى 


به ابه أحد 





وانت تلحظ عملية ضيق الصدر فى نقسك حين يُضايقك أحد 
فتثور عليه ؛ فيقول لك : لماذا يضيق صدرك ؟ وَسنّع صدرك قليلاً 

والحق سبحانه يقرل فى موقع آخر 

اطفَمَن يرد الله آذ يديه يرح صَدره للإسلام ..652 4 [الاتنام] 

أى : يُوسّع صدره . وتزداد قدرته على فَهُم المعانى التى جاء 
بها الدين الحنيف 

ويقول أيضا : 


)١(‏ نهج الرجل نهجا فى النفس : هو توائر النفس من شدة الحصركة ..[ لسان العرب - مادة. 


نم] 





